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ير نون بوست ترجمة وتحر

قد يفاجأ المتابع للاضطرابات التي تضرب الشرق الأوسط بالعلاقات الودية التي يتم بناءها على نحو
متزايــد بين إسرائيــل والمملكــة العربيــة الســعودية، الــدولتان العــدوتان اللتــان تواجهــان الآن تهديــدات

مشتركة متمثلة في البرنامج النووي الإيراني وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

ير النفط السعودي علي النعيمي عن استعداد بلاده لبيع النفط لإسرائيل، في نوفمبر الماضي أعرب وز
الـتي لاتـزال دولـة غـير معـترف بهـا رسـميًا مـن قِبـل السـعودية، حيـث صرحّ في مـؤتمر صـحفي في فيننـا
بقوله “لطالما كان جلالة الملك عبد الله نموذجًا للعلاقات الطيبة بين المملكة العربية السعودية وغيرها
مــن الــدول، والدولــة اليهوديــة ليســت اســتثناء”، وقبــل بضعــة أشهــر فقــط، قــام رئيــس المخــابرات
الســعودية الســابق الأمــير تــركي الفيصــل بنــشر مقالــة رأي في صــحيفة هآرتــس الإسرائيليــة، ورغــم أن
كــد في مقــالته موقــف الجامعــة العربيــة التقليــدي مــن عمليــة السلام، والمتمثــل بمطالبــة الفيصــل أ
إسرائيل بالانسحاب إلى حدود ما قبل عام ، بيد أن نشر الفيصل لمقالة في صحيفة إسرائيلية
يـة منـذ سـنوات والـتي يمثـل اسـتهلالاً هامًـا، خاصـة في ظـل تزامـن هـذه اللفتـات مـع التكهنـات السار
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تتوقع تعاون مشترك إسرائيلي – سعودي، لتنسيق هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

لكـن أبـرز مشاهـد التعـاون غـير الرسـمي بين البلـدين، هـو التعـاون غـير المسـبوق الـذي وقـع في بدايـة
ستينيات القرن الماضي، حيث وجدت إسرائيل والمملكة العربية السعودية أرضية مشتركة للتعاون في
مواجهة البلدان أو الحركات التي تهدد وجودهما بشكل صريح، وفي تلك الفترة لم يقتصر التعاون ما

بين البلدين على تقارب الإستراتيجيات، بل تعداه ليصل إلى مرحلة التعاون على المستوى التكتيكي.

خلال الســتينات، انطلــق التهديــد المشــترك مــن قِبــل الرئيــس المصري جمــال عبــد النــاصر، زعيــم حركــة
القــوميين العــرب والشخصــية الأكــثر شعبيــة في الــشرق الأوســط، حيــث وصــلت خطابــاته السياســية
والإذاعيـة وأثـرت بملايين العـرب في جميـع أنحـاء العـالم، وكـان يسـتهدف في خطابـاته إسرائيـل والمملكـة

العربية السعودية والمملكة المتحدة.

في عــام  قــام كــادر مــن الضبــاط اليمنيين المتعــاطفين مــع القضيــة القوميــة العربيــة بالإطاحــة
. بالنظـام الملـكي الثيـوقراطي “الـديني” في اليمـن، وحينهـا عمـد عبـد النـاصر إلى إرسـال حـوالي
يــة الجديــدة بمواجهــة المــوالين للنظــام القــديم، كمــا أعلــن عبــد جنــدي مصري لــدعم حــرب الجمهور
الناصر عن نيته لمد فتيل الثورة إلى الحدود الشمالية لليمن لمهاجمة المملكة العربية السعودية، وإلى

جنوب اليمن لمهاجمة المستعمرة البريطانية في عدن.

لمواجهة هذه التهديدات عمدت المملكة العربية السعودية إلى تمويل القبائل الملكية وقدمت لهم الملاذ
ير المساعدات العسكرية للقوات التي تقاتل ضد القوات والملجأ، أما المرتزقة البريطانيون فحاولوا تمر
المصرية على الأرض، ولكن التضاريس الجبلية القاسية في شمال اليمن وقفت كحجر عثرة كبير، مما

استحال معه وصول الأسلحة والإمدادات إلى الميليشيات القبلية الُمحاصرة على الأرض.

لم ترغب كلاً من لندن والرياض بدعم القوات الملكية علنًا، لذا كانتا بحاجة إلى شريك على استعداد
لتنظيـم عمليـات النقـل الجـوي سرًا فـوق الأراضي المعاديـة، وهنـا اتجهـت الأنظـار نحـو إسرائيـل، البلـد
كـثر ممـا سـتخسره السـعودية في حـال انتصـار القـوات المصريـة في اليمـن، الوحيـد الـذي كـان سـيخسر أ
حيــث كــان القــادة الإسرائيليــون يــرون أن دعــم حــرب بالوكالــة علــى مصر ســيساعد علــى إحبــاط أي
مواجهة محتملة بين القوات المصرية والإسرائيلية في سيناء، كما أن هذه الحرب ستشغل عبد الناصر

عن مهاجمة إسرائيل.

ييه عوز بقيادة مهمة النقل والإمداد، وحينئذ كان زعيم سرب الطيران قام الطيار الإسرائيلي الشهر أر
الدولي الإسرائيلي رقم ، حيث تم استخدام طائرة بوينغ ستراتوكروز المعدلة لتنفيذ المهمات التي
شملت  طلعة جوية إلى المرتفعات الشمالية لليمن بين عامي  و، حيث حملت هذه
الرحلات أسلحة وإمدادات حيوية ساعدت – في كثير من الأحيان – على قلب معادلة المعارك لصالح
القــوات الملكيــة، وحينهــا كــان الطيــارون الإسرائيليــون يســتخدمون الأراضي الســعودية للعبــور بشكــل
مبــاشر نحــو اليمــن، متجنــبين بذلــك اســتخدام مســار البحــر الأحمــر الــذي تحرســه الطــائرات المقاتلــة

المصرية بشكل دوري.



كــانت عمليــات التخطيــط وصــنع القــرار مقتصرة فقــط علــى عــدد محــدود مــن المرتزقــة البريطــانيين
يــر خــارجيته، ولضمــان والقــادة الإسرائيليين والعائلــة المالكــة الســعودية والإمــام اليمــني المخلــوع ووز
سلامــة وسريــة البعثــات، لم يكــن الشعــب الســعودي أو اليمــني علــى درايــة بتــورط إسرائيــل في الحــرب؛
فعلى سبيل المثال حدثت إحدى عمليات الإنزال الجوي بعد أن أعلن الزعيم المخلوع لزعماء القبائل
أن الإمدادات ستهبط عليهم من السماء، وفي منطقة الإنزال سمع عميل للاستخبارات البريطانية

أحد قادة القبائل الملكية يقول “انظروا، حتى الله يساعد الإمام”.

بالنتيجة انتهت الحرب الأهلية في عام ، بعد سلسلة من الاتفاقات، اتحدت على إثرها القوات
ية العربية اليمنية في الجزء الشمالي من البلاد. ية، لتشكيل الجمهور الملكية والفصائل الجمهور

وهنا نقول، طالما تمكنّ الإسرائيليون والسعوديون من وضع خلافاتهم جانبًا في وقت سابق لمواجهة
كيد يمكن أن يفعلوا ذات الشيء اليوم، كلا البلدين تنظران الآن إلى التهديدات المشتركة، فإنهم بالتأ
كبر- للتهديد القديم بوجود موطئ قدم لمصر في التهديد النووي الإيراني كتهديد مساو – إن لم يكن أ
اليمــن خلال الســتينيات، وفي ظــروف معينــة ســيكون الخطــر الإيــراني محــدق بمــا فيــه الكفايــة ليــدفع

باتجاه التعاون التكتيكي، خاصة إذا اقتربت طهران من تصنيع قنبلة نووية.

بعد خمسة عقود على عمليات النقل الجوي بين إسرائيل والسعودية في اليمن، لاتزال العلاقات غير
يـــاض تغـــض الطـــرف عـــن الـــواردات مـــن المنتجـــات الرســـمية بين البلـــدين مســـتمرة حـــتى الآن، فالر
الإسرائيليـة الـتي تـدخل البلاد، كمـا أن رجـال الأعمـال السـعوديين يشـترون العقـارات في تـل أبيـب مـن
خلال أطراف ثالثة، لهذا ماتزال التكهنات حول المناقشات الدبلوماسية والأمنية السرية بين الطرفين

مستمرة حتى الآن.

بنــاء عليــه، لا يمكــن القــول إن المــؤشرات الأخــيرة علــى ازديــاد حميميــة العلاقــة الســعودية الإسرائيليــة
بشكل تدريجي وارتفاع مستوى التعامل بين الطرفين خلف الستار هو أمر جديد، وينبغي علينا ألا
يئــة لفتــح البــاب علنًــا أمــام حقبــة جديــدة مــن التعــاون نصــاب بالدهشــة إذا تــم اتخــاذ خطــوات جر

الإقليمي ما بين السعودية وإسرائيل.
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